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Abstract
The research aims to reveal the methods of visual intertextuality used in the web-

sites of the oriented satellite channel which is Arabic-speaking when addressing 
normalization with Israel. It also indicates the sources and types of intertextual im-
ages, the methodological and semiotic mechanisms for analyzing the intertextuality 
of news images used on the website of Alhurra satellite channel for the period from 
1/6 - 30/8/2022, which included (94) images. The researcher analyzed (37) images 
with intertextual dimensions, excluding (57) images, which did not carry connota-
tions connected with the inputs and objectives of the research.

The research reached the following results:
 1. The website of Al Hurrah channel depends on the visual intertextuality in the 

topic of normal  ization with Israel that is commensurate with its agendas.
 2. The results also showed the multiplicity of methods of employing visual in-

tertextuality in line with the objectives of the channel towards normalization 
with “Israel”, as it came in the forefront The synergy and simulation method, 
then the jamming and cutting style, the misrepresentation method, and finally 
the flipping or vice versa style.
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المجلد 15، العدد 59، 2023

             كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

التّناصُّ المَرئيُّ لقضية التّطبيعِ مع إسرائيل في المَواِقعِ 
الإلكترونيّةِ للقَنواتِ الفَضائيّةِ المُوجّهةِ

دِراسةٌ تَحليليّةٌ في مَوقعِ قنَاةِ »الحُرّة«

أيمن كامل جواد1

1 وزارة الثقافة والسياحة والآثار، بغداد، العراق.

مستخلص
يهــدف البحــث الــى الكشــف عــن أســاليب التنــاص المرئــي المســتعملة فــي المواقــع الإلكترونيــةِ للقنــوات 
الفضائيــة الموجّهــة باللغــة العربيــة لقضيــة التطبيــع مــع »إســرائيل«، وبيــان مصــادر الصــور المُتناصــة 
وانواعهــا فضــا عــن الآليــاتِ المنهجيــة والســيميائية لتحليــل تنــاصّ الصــورِ الإخباريــة المســتعملة فــي 
موقــعِ قنــاة »الحــرة« للمــدة مــن ٦/١-٢٠٢٢/٨/٣٠، التــي تضمنــت )٩٤( صــورةً، اعتمــد منهــا الباحــث 
)٣٧( صــورةً ذاتَ أبعــاد تناصيــة، مســتبعدًا )٥٧( صــورة، لــم تَحمــل دَلالاتٍ تتوافــق مــع مدخــات 

وأهــداف البحــث.
وقد توصل البحث الى نتائج اهمها:

اعتمــاد موقــع قنــاة »الحــرة« علــى التنــاص المرئــي لقضيــة التطبيــع علــى النحــو الــذي يتناســب . ١
مــع اجنداتهــا اذ اعتمــدت القنــاة علــى التنــاص مــع بعــض الصــور المنشــورة فــي مواقــع متعــددة 
لربــط الصــور وتأطيرهــا بمعنًــى معيــنٍ لــدى الجمهــور بغيــة ترســيخِها فــي الذهــن، فضــا عــن 
انهــا حاولــت تغييــرِ المعنــى الــذي جســدته بعــضُ الصــورِ إلــى دَلالاتٍ تنســجمُ مــع أُطروحاتهــا.

واظهــرت النتائــج تعــدد أســاليب توظيــف التنــاص المرئــي بمــا ينســجمُ مــع مقاصــد القنــاة نحــو . ٢
التطبيــعِ مــع »إســرائيل«؛ إذ جــاء فــي مقدمتهــا أســلوبُ التضافــر والمحــاكاة، ثــم جــاء أســلوب 
التشــويش وأســلوب القطــع فــي المرتبــة الثانيــة، بعدهــا أســلوب التحريــف، وأخيــرًا أســلوب القلــب 
أو العكــس. كمــا أثبتــت النتائــجُ أن موقــعَ قنــاة »الحــرة« وازَن فــي اســتعمال الصــورِ الشــخصية 
ه الإخباريــةِ، وبمــا يتوافــقُ مــع طبيعــةِ الأحــداثِ الخاصــة  والموضوعيــةِ بنســبٍ متقاربــة مــع مــوادِّ

بالقضيــة.

الكلمات المفتاحية: التناص؛ التناص المرئي؛ قنوات فضائية موجّهة؛ مواقع إلكترونية.
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مقدمة
ــا فــي الخطــابِ الإعامــي، ذلــك أنهــا  تُشــكّلُ الصــورةُ خطابًــا مرئيًّــا جليًّــا، وركنًــا أساســيًّا مهمًّ
تعــزّز النــصّ المرافــقَ لهــا، وتدعــمَ الإطــار الإقناعــي الــذي تســعى لــه المؤسســات الإعاميــةُ، لا 
ــا التــي تتمتــع بهــا الصــورة فــي ترســيخ المعلومــات فــي الذهــن،  ســيما فــي ظــل الإمكانــات والمزاي
وســرعة اســتعادتها فــي الذاكــرة، فضــاً عــن إمكانيــة اســتدراك الصــورة ومعالجتهــا؛ لتحقيــق مقاصــدِ 

الخطابــاتِ الإعاميــة.
وممــا يترتــب علــى ذلــك، أن النــص المرئــيّ يرتكــزُ علــى الأركانِ نفســها التــي يرتكــز عليهــا 
ــدُه  ؛ الأمــر الــذي يســتوجِبُ درايــةً، ومهــاراتٍ فنيــةً، وقــراءات تُترجــم الواقــعَ وتجسِّ الخطــاب النصــيُّ
علــى النحــو الــذي يتوافــقُ مــع غايــات القائــم بالاتصــالِ، لاســيما أن اللحظــة والزاويــة التــي تجســدها 

ــفَ بحرفيــةٍ لصالــح خطــاب المؤسســات الإعاميــة. الصــورةُ للواقــعِ لهــا معنًــى، يمكــن أن يوظَّ
واتســاقًا مــع مــا ســبق، دعــت الضــرورةُ العلميــةُ إلــى تســليط الضــوءِ علــى موضــوع التنــاص الخــاصّ 
بالخطــابِ المرئــيِّ فــي المواقــع الإلكترونيــة للقنــواتِ الفضائيــةِ الموجّهــة باللغــة العربيــة، وآلياتِــه 

المنهجيــة.

أولًا: الإطار المنهجي للبحث
مشكلة البحث

يمكن تأطيرُ المشكلة في تساؤلٍ رئيسٍ؛ هو:
   مــا طبيعــةُ التنــاصِّ المرئــي الــذي وظّفــه موقــع قنــاة »الحــرة« فــي تناولــه قضيــة التطبيــع مــع 

»إســرائيل«؟
ويُنتج عن التساؤل الرئيس تساؤلاتٌ فرعية؛ هي:

مــا نــوع الصــور المُتناصــة التــي وظفهــا موقــع قنــاة »الحــرة« فــي تناولــه قضيــة التطبيــع مــع . ١
»إسرائيل«؟

مــا مصــادر الصــور المتناصّــة المعتمــدة لموقــع قنــاة »الحــرة« فــي تناولــه قضيــة التطبيــع . ٢
مــع »إســرائيل«؟

مــا أســاليبُ التنــاصِّ المرئــي ودلالاتــه الــذي وظفــه موقــع قنــاة »الحــرة« فــي تناولــه قضيــة . ٣
التطبيــع مــع »إســرائيل«؟

ما دلالة الصور المتناصّة في موقع قناة »الحرة« لقضية التطبيع مع »إسرائيل«؟. ٤

أهمية البحث
يتيــح البحــثُ الحالــيُّ التعمّــقَ فــي التعاطــي مــع آليــاتِ التنــاص اللُّغويــة داخــل ســيميولوجية . ١
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الصــورة الإخباريــة؛ بُغيــةَ الوصــولِ إلــى مخرجــاتٍ علميــة مــن شــأنها فتــح أفــق منهجيــة تخــدم 
الباحثيــن فــي هــذا المجــال.

آليــاتِ تعميــقِ مقاصــدِ المؤسســات . ٢ مُنتجــي الصــورةِ نحــو  البحــثُ الحالــي اهتمــامَ  يلفــتُ 
المــواد الإخباريــة. مــع  الصــورة  تنــاول أهميــة توظيــفِ دلالاتِ  الإعاميــة، عــن طريــق 

السياســية، . ٣ ســيما  لا  متنوعــة،  نــواحٍ  مــن  جدليــةٍ  أبعــاد  ذاتَ  قضيــةً  البحــثُ  يحتضــن 
والاجتماعيــة، والدينيــة فــي معظــم المجتمعــات، لاســيما العربيــة؛ وهــي قضيــة التطبيــعُ مــع 

»إســرائيل«.

أهداف البحث
بيــانُ نــوعِ الصــور المُتناصــة التــي وظفهــا موقــعُ قنــاةِ »الحــرة« فــي تناولــه قضيــة التطبيــع . ١

مــع »إســرائيل«.
التعــرف إلــى مصــادر الصــور المُتناصــة المعتمَــدة لموقــع قنــاة »الحــرة« فــي تناولــه قضيــة . ٢

التطبيــع مــع »إســرائيل«.
الكشــف عــن أســاليب التنــاص المرئــي ودلالاتــه الــذي وظفــه موقــع قنــاة »الحــرة« فــي تناولــه . ٣

قضيــة التطبيــع مــع »إســرائيل«.

نوع البحث ومنهجه
يعــدّ هــذا البحــثُ مــن البحــوث الوصفيــة؛ إذ اســتَخدم المنهــج الســيميائي للكشــف عــن القيــم 
؛ لمســح الصــور  الدلاليــة للصــور المســتعملة فــي قضيــة التطبيــع مــع »إســرائيل«، والمنهــجَ المســحيَّ

المنشــورة لموقــع قنــاة الحــرة وتحليلهــا والبالــغ عددهــا )٩٤( صــورة.

مجالات البحث
المجال المكاني: ويتحدد في الموقع الإلكتروني لقناة »الحرة«. . ١
المجــال الزمانــي: ويشــمل المــدة مــن ٦/١-٢٠٢٢/٨/٣٠، ذلــك أنهــا تشــكّل دورةً برامجيــة . ٢

واحــدة، تضمنــت زيــارةَ الرئيــسِ الأمريكــيِّ جــو بايــدن إلــى الســعودية، فضــا عــن ان هــذه 
المــدة شــهدت تداعيــات التصويــت علــى قانــون تجريــمِ التطبيــعِ مــع »إســرائيل« فــي العــراق.

مجتمع البحث وعينته
د مجتمــعُ البحــثِ فــي المواقــع الإلكترونيــة للقنــوات الفضائيــة الموجّهــة باللغــة العربيــةِ،  يتحــدَّ
واعتُمِــدت عينــةٌ قصديــة علــى النحــو الــذي يتوافــقُ مــع طبيعــةِ البحــث؛ المتمثلــةِ فــي موقــع قنــاة 
»الحــرة« الإلكترونــي، لا ســيما وأن القنــاة تموّلهــا الحكومــةُ الأمريكيــةُ، والتــي تشــكّل أحـــدَ الأقطــابِ 
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الرئيســة فــي عمليــة ســريانِ التطبيــع مــع »إســرائيل«.

أدوات البحث
اعتُمِــدت اســتمارةُ تحليــلِ المضمــونِ أداةً للبحــث، فضــا عــن المقاربــة الســيميولوجية علــى وفــق 

آليــات التنــاصّ المنهجيــةِ علــى النحــو الــذي ينســجم مــع المُدخــاتِ العلميــةِ للبحــث الحالــي.

الدراسات السابقة
بحــث )Jonathan IIan )IIan, 2014: ســعى البحــثُ إلــى الكشــف عــن التنــاصّ، وارتباطــه 
فــي  بالمؤسســات الإخباريــة الدوليــة، وتســليط الضــوء علــى آليــة أســلوب التصويــر الإعامــي 
الــوكالات الدوليــة؛ إذ اعتمــد البحــثُ فــي عينتِــه التحليليــةِ علــى صــورةِ وكالــةِ »رويتــرز« الخاصــة 
، الــذي قُتِــل علــى إثــره ضابــطٌ إســرائيلي بالقــرب مــن مدينــة طولكــرم، معتمــدًا  بالهجــوم الانتحــاريِّ
التحليــل الســيميائي لتنــاص الصــورة عبــر تحليــلِ الحــدث وتفســيره، وتغطيتــه، مقارنــةً بصــورة قديمــة 
التقطهــا مصــور إخبــاري محلــي. وتوصّــل البحــثُ إلــى أنّ الصــورَ الإخباريــةَ التــي تُنتِجهــا وكالــةُ 
رويتــر، تكتســبُ معــانٍ إضافيــة، لا ســيما أنهــا تعيــدُ إنتــاجَ نصــوصٍ مصــورة مــن الماضــي، ووجــود 
قــوًى مختلفــةٍ تحكــم إنتــاج الصــور الإخباريــة، بَــدءًا مــن التصويــر، ثــم عمليــات المعالجــة، وصــولًا 
إلــى آليــات النشــر، فضــا عــن أن الهُويــة الثقافيــة لمصــوري الأخبــار، ومــا يتعرّضــون لــه مــن 

أحــداث بشــكل يومــي؛ ينعكــس علــى التقاطِهــم الصــورَ.
لتشــخيص  البحــث  ســعى   :)Betes & Kutay, 2018(  Beteş, F., & Kutay, U.بحــث
التنــاصّ فــي التصويــر الفوتوغرافــي المعاصــر، وتداخلــه مــع الفنــون الأخــرى، عــن طريــقِ تحليــلِ أعمــال 
التصويــرِ  فــي  التنــاصَّ  مــولاس )١٩٢٨-١٩٧٣(؛ لاعتمــاده  أوغــو  المعاصــر،  الإيطالــي  المصــور 
، فضــاً عــن اعتمــاده أســلوب النهــج المتداخــل، لا ســيما فــي سلســلة التصويــر الفوتوغرافــي  الفوتوغرافــيِّ

»التحقــق«.
وأثبــت البحــث أن التصويــر ليــس عمليــةً فنيــةً مجــردة؛ بــل يظهــر تأثيــرُه علــى فــروع الفــنِّ الأخــرى، 

ويســتمرُّ فــي التفاعــلِ مــع التخصصــاتِ المختلفــة، مثــل الرســم، والســينما، والأدب.

التعليق على الدراسات السابقة
يتوافــق البحــثُ الحالــي مــع الدراســاتِ الســابقةِ فــي بعــض الجوانــب المنهجيــة، لا ســيما التــي 
تُعنَــى بتحليــل الصــور الإخباريــة ذات الصلــة بالقضايــا السياســيةِ، علــى وفــق آليــاتِ التنــاص؛ إذ ركــزت 
الدراســات علــى الناحيــة الأســلوبية لالتقــاط الصــور، فــي حيــن عمــد البحــث الحالــيُّ إلــى تطبيــقِ الآليــة 
نفســها؛ لكــن مــن الناحيــة الشــكليةِ عــن طريــقِ تحليــلِ الصــور نفســها وتوظيفهــا بمعــانٍ مختلفــةٍ، ممــا يُفــرِز 
رؤيــةً منهجيــةً ذاتَ مخرجــات علميــة دقيقــة، تخــدم الباحثيــن فــي مجــال الإعــام مــن جهــة، والقائميــن 
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بالاتصــال مــن جهــة أخــرى.

ثانياً: الإطار النظري:
التناص وأساليبه:

يرتبط مفهوم التناص بالدراسات الأدبية واللغوية، وكل ما يندرج تحتها من النصوص والخطابات، 
إذ تشــير الادبيات الى ان مفهوم التناص عًرف في أواخر ســتينيات القرن الماضي، ضمن أُطروحات 
الناقــدة والاديبــة الفرنســية »جوليــا كريســتيفا«، التــي أكــدت أن النــصّ يُبنــى علــى وَفــقَ مجموعــةٍ مــن 
الاستشــهادات الفكريــةِ واللُّغويــةِ التــي تشــكّل النــصَّ الجديــد، وأن كلَّ نــصٍ هــو فسيفســاءُ مــن نصــوصٍ 
أخــرى، تكوّنــت عــن طريــق نقــل التعبيــراتِ الســابقةِ، أو المتزامنــة، عبــرَ آليــةِ التحويــل، والتضميــن، 

والاقتطــاع )الزعبــي، ٢٠٠٠، صفحــة ١١(.
ويتضــح ان مفهــومُ التنــاص عنــد »كريســتيفا« لا يقتصــر علــى مقارنــةِ نــصٍّ أدبــي بآخَــر؛ وانمــا يشــملَ 

الأفكارِ والفنون الأخرى جميعها مثل الموسيقى، والرسم، والصور )مزعل، ٢٠١٤، صفحة ١٠٤(.
فيمــا يشــير عالــم اللغويــات الروســي »ميخائيــل باختيــن«، إلــى أن التنــاص هــو كل تلفّــظ يرتبــط بعَاقــاتٍ 
ســابقةٍ مــع ألفــاظ أخــرى، مــن دون التمييــز بيــن أنــواع الخطابــات التناصيــة؛ ســواء كانــت أدبيــةً، أو غيــر 
ادبيــة، وأن كل نــص يُــدرَك عــن طريــق عاقتــه بالنصــوص الأخــرى، ولا يمكــن إدراك النــص خــارج 
التنــاص؛ ذلــك انــه لا يمكــن ادراك المعنــى أو البنيــة فــي أي عمــل إلا عــن طريــق عاقتــه بأنمــاط ســابقة 

.)Betes & Kutay, 2018, p. 50(
ويــؤدي التنــاص وظائــف تتمثل بتوثيــق دلالــة، أو تأكيــد موقــف، أو ترســيخ معنًــى؛ إمــا بتضميــنٍ 
صريــح، آو بتلميــحٍ وتلويــح، أو يكــون رفضًــا لنــصٍّ آخــر، أو نفيًــا لمعتقــد، وقــد يكون التناصُّ كلمــةً 
تقــودُ أو تــدلُّ علــى النــصِّ الــذي أُخِــذت منــه، عبــر التنــاص المباشــر، الــذي يعمــد فيــه الكاتــب إلــى 
اســتحضار نمــاذج مــن النصــوص، وتوظيفهــا فــي النــص؛ لغايــةٍ فنيــةٍ، أو فكريــة تنســجم مــع الســياق، او 
عــن طريــق التنــاص غيــر المباشــر، الــذي يعبــر عــن اســتنتاجٌ واســتنباطٌ مــن النــص؛ وهــو مــا يســمى 
بتنــاص الأفــكار التــي تســتحضر تناصاتهــا بمعناهــا، لا بحرفيتهــا أو لغتهــا، إذ يمكــن عــن طريقهــا فهــم 

تلميحــات النــص، وإيماءاتــه، وترميزاتــه )مصــاروه، ٢٠٠٨، صفحــة ٤٦(.
ويظهر التناصُّ عن طريق أساليب أو حالات؛ هي )مزعل، ٢٠١٤، صفحة ١٠٥(:

المحــاكاة الجــادة: ويقصــد بهــا التضافــر مــع النــص المرجعــي، والســيْرُ علــى خطــاه، ونســجه مــع . ١
النــص )حمــدي، ٢٠١٢، صفحــة ٣٢(.

التشويش: هو أحد الاساليب التي يتاعب فيها منتج النص في النص السابق أثناء توظيفه.. ٢
الإضمــار أو القطــع: ويعنــى بــه تجــزئ الاقتبــاسِ؛ علــى النحــو الــذي يَحــرِفُ معنــى النــص الأصلــي . ٣

إلــى معنًــى آخَــر لا يتوقّعــه المتلقــي.
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التضخيــم أو التحريــف: ويشــير الــى حالــة التحريــف المغرضــة، المتمثلــة بالإســهاب فــي التركيــزِ . ٤
علــى التناقضــاتِ والفجــوات التــي يحملهــا النــص المرجعــي.

المبالغة: وهي أشبهُ بالإجراءِ السابق؛ لكنها تتمثل في المغالاة في المعنى.. ٥
القلب والعكس: ويقصد به تغير المعنى الأصليَّ للنص، لمعنًى مضادّ، كالمحاكاة الساخرة.. ٦

ويمكــن القــول، ان الخطــابَ الإعامــي، ومــا ينضــوي تحتَــه مــن مــوادَّ إعاميــةٍ؛ يدخــلُ ضمــن منظومةِ 
ــر الأحــداثَ والقضايــا، ذلــك  التنــاص، التــي أشــارت لهــا الدراســاتُ العلميــة، لا ســيما الصــورِ التــي تؤطِّ
انهــا تحمــل العديــد مــن المعانــي، وتختــزلُ الكثيــرَ مــن النصــوص؛ ســعيًا لإقنــاع المتلقّــي، وغالبًــا مــا 
تتكــوّن مــن زوايــا ذات دلالــة معينــة وأبعــاد توظّــف باحترافيــةٍ ومهنيــةٍ، تلتقــي وتتفاعــل مــع دلالــة صــور 
ن معنًــى جديــدًا، أو مغايــرًا -أحيانًــا- لذلــك، يمكنهــا أن تؤثــّر فــي طريقــة إدراكنــا للواقــع الــذي  أخــرى؛ لتكــوِّ

.)Walker & Chaplin, 1997, p. 23( تنقلــه، لاســيما أنهــا لا تُعــدّ نصوصًــا جامــدة أو مغلقــة

التناص المرئي وانعكاساته على مضمون الصورة الإخبارية
يُنظــر الــى الصــور بأنهــا نصــوصٌ مرئيــة تفاعليــة، يرتبــط بعضهــا ببعــض، نتيجــة التطــور التِّقنــيِّ 
الــذي أضــاف معانــيَ جديــدة ومتعــددة لهــا )Ilan, 2014, p. 2880(، وأنهــا لا تخلــو مــن الســياقِ، ولا 
يقتصــر معناهــا علــى مــا هــو موجــودٌ فيهــا، بــل ترتبــطُ دائمًــا بالصــورِ الأخــرى؛ إذ يشــير بعــض النُقــاد 
الفنييــن إلــى أن »معنــى الصــورة يتغيــرُ علــى وفــق مــا يــراه المــرءُ بجوارِهــا، أو مــا يأتــي بعدهــا مباشــرة« 

 .)Werner, 2004, p. 65(
؛ إلا أنهــا عــادةً  وعلــى الرغــم مــن أن الصــورةَ الإخباريــةَ تحمــل معنًــى لا يقــلّ أهميــةً عــن معنــى النــصِّ
مــا ترتبــطُ بنــصٍّ يوجــه معنــى الصــورةِ المقصــودةِ مــن قِبــل مُنتجِهــا؛ بُغيــةَ توجيــهِ المتلقــي إلــى القــراءة 
 )Ilan, 2014, الصحيحة للمعنى، فضاً عن أن النصَّ المرافقَ هو بمنزلةِ مرشــدٍ إلى معنى الصورة
)p. 2880 ، فــي حيــن إذا خلّــت بعــضُ الصــور مــن النــص الموجّــهِ؛ فإنهــا ســتحمل دَلالاتٍ تثيــر جــدلًا 
فــي تفســير المعنــى، كمــا فــي الصــورة )١( لجِنــازة الرئيــسِ المصــري الراحــل، محمــد حســني مبــارك، وهــي 

لمصــور وكالــة »رويتــرز«، عمــرو عبــد الله، التــي اســتوعبت رؤًى ومعــانً ذات أبعــاد سياســية مختلفــة.

صورة )1(
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وعلــى الرغــم مــن جدليــة المعنــى الــذي حملتــه الصــورةُ التــي نشــرت فــي العديــد مــن المواقــع ســنة 
الحكــم  مــن  حِقبتيْــن  الصــورة جسّــدت  أن  الــى  يشــير  الــذي  المعنــى  يُرجــح  الباحــث  أن  إلا  ٢٠٢٠؛ 
المصــري؛ إذ أُخِــذت مــن خلــف العســكري، وجُمِعــت بتركيــز بــؤرة العدســة )focus( بيــن نجلــي الرئيــس 
الراحــل حســني مبــارك علــى اليميــن، والرئيــس عبــد الفتــاح السيســي علــى اليســار، وكأنّمــا حُجبــت مــدة 
الراحــل محمــد مرســي )المدنــي( التــي حكمــت بيــن الحقبتيــن بوضــع العســكري الــذي توســط بينهمــا؛ ممــا 

أعطــى إيحــاءً بــأنّ مصــر لا تَــرى مَــن يحكمُهــا إلا مَــن كان ذا خلفيــة عســكرية.
فالصــور الإخباريــة ليســت نصوصًــا مغلقــة؛ بــل تمثــل أشــياء متعــددة، إذ إنهــا تتصــل بالتنــاص عبــر 
فكــرةِ أن الأخبــار نفسَــها ليســت مجــرد دليــل أو معلومــاتٍ واقعيــة، لاســيما وأن التصويــر الفوتوغرافــي 
ينطــوي علــى أســاليبِ التاعــبِ، والتشــويش، والقطــع، والتهميــشِ، وغيرهــا مــن الأســاليب التــي مــن شــأنها 

.)Ilan, 2014, p. 2880( أن تضيــف وتغيــره
لذلــك؛ فــإن الصــورة لــم تَعُــد محــاكاةً للواقــع كمــا هــو؛ بــل تكــون موجّهــةً إلــى واقــع مغايــرٍ مقصــود فــي 

بعــض الاحيــان، تركــب الواقــع، علــى وفــق غايــات مُنتجهــا )الشــجيري، ٢٠١٨، صفحــة ٥٤٢(.
ويبــدو أن الصــورة ليســت عَرضًــا محايــدًا لموضــوع خــالٍ مــن الــدلالات، وتســتند إلــى آليــات العــزل 
والاقتطــاع القصــدي؛ ممــا دعــا الــى توظيفهــا فــي الدعايــة والتضليــل، بعيــدًا عــن الهــدفِ الــذي ســعت 
لتقديمِــه فــي الأصــل، ويمكــن -أحيانًــا- أن تغالــطَ العقــلَ والفكــرَ عــن طريــق جمعِهــا بالنــصِّ والعنــوان 
ــهُ مضمونَهــا؛ فهــي يمكــن أن تعكــسَ الواقــعَ، ويمكــن ألا تعكســه أحيانًــا عبــر إخفــاءِ التغييــرات  الــذي يوجِّ

ــةِ فــي الواقــع أيضًــا )علــي باشــا، ٢٠١٩(. الحاصل
ويشــير بعــض الباحثيــن إلــى أن هنالــك ثاثــة اركان لتحليــل الصــور التــي تقدمهــا وســائلُ الإعــام؛ 

وهــي )علــي باشــا، ٢٠١٩، صفحــة ٨١(:
التمثيل الشفّاف للواقع.. ١
الشحن بالاستمالات العاطفية أو الوجدانية.. ٢
تتضمن الابعاد الحِجاجية والباغية، لا سيما أنها تَحمل رموزًا معقّدة.. ٣

لــذا؛ جــاءت الصــورة فــي الإعــام مســتوفيةً شــروط الخطــاب، بعيــدًا عــن التمثــاتِ اللســانيةِ المســتندَة 
إلــى الأســس اللُّغويــةِ، فهــي تتكــونُ مــن عامــاتٍ مختلفــةٍ اتّحــدت؛ لتنجــزَ هــذا الخطــابَ المرئــيَّ )علــي 
باشــا، ٢٠١٩، صفحة ٧٠(. ويمكن القول؛ إن خطابَ الصورةِ يعيدُ المتلقّي إلى إنتاج معرفة مســبقة؛ 
انطاقًــا مــن صــور معينــةٍ تلتقــي فــي ذهنــه بصــورٍ أخــرى مخزونــةٍ فــي الذاكــرة، وعنــد وصولِهــا الــى 
العمليــات الإدراكيــة؛ فإنهــا تشــكّل المعنــى الــذي تحملُــه بدرجــةٍ متفاوتــة، فالصــورةُ تمــارِس تأثيــرًا قويًّــا 
علــى التطــور المعرفــي، وعلــى الإمكانــاتِ التفســيريةِ، وطــرق التفكيــر )عبــد الرحمــن، ٢٠٠٥، صفحــة 
٩٤(.وعليــه، فــان تداخــل خطــاب الصــورة مــع خطــاب النصــوص؛ دعــا الباحــثُ الــى أن يُخضِــعَ الصــورةَ 

للتحليــل، علــى وفــق آليــات التنــاصّ المنهجيــة.
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ثالثاً: الإطار التحليلي للبحث
عرض نتائج التحليل وتفسيرها:

تظهــر نتائــج التحليــل وجــود )٣٧( صــورة ذات ابعــاد تناصيــة، تــم تحليلهــا كميــا، مــن مجمــوع الصــور 
البالغة )٩٤( صورة، وردت في الموقعِ )محلِّ البحثِ( للمدة من ٢٠٢٢/٦/١، وحتى ٢٠٢٢/٨/٣٠؛ 
إذ اســتبعد الباحــث )٥٧( صــورةً، لــم يجــد فيهــا دلالاتٍ تناصيــةً، وبمــا ينســجمُ مــع هــدفِ البحــث الرئيــس 
بتحليــلِ التنــاص المرئــيِّ الــواردِ فــي أخبــار التطبيــع مــع »إســرائيل«، واخضــع الباحــث )١٥( صــورة منهــا 
لأداة التحليــل الســيميولوجي تــم اختيارهــا والاستشــهاد بهــا علــى وفــق كل فئــة مــن فئــات الجــداول، فضــا 
عــن مراعــاة اســتبعاد الصــور ذات الموضوعــات المكــررة مــن جهــة، والحــرص علــى الإحاطــة بجوانــب 

القضيــة مــن جهــة اخــرى، وتَظهــرُ نتائــجُ التحليــلِ بشــكل تفصيلــي فــي الجــداول الآتيــة:

جدول رقم )1( نوع الصورة التي اعتمدها موقع قناة الحرة في تناول قضية التطبيع:

يتضــح مــن الجــدول )١( أن موقــع قنــاةِ “الحــرة” حقــق توازنــاً فــي توظيــف صــور الموضوعــات 
والصــور الشــخصية فــي قضيــة التطبيــع مــع “إســرائيل”، علــى الرغــم مــن تصــدر الصــور الموضوعيــة 

بواقــع )٥١,٤٪( والصــور الشــخصية )٤٨,٦(.
ويبــدو أن موقــع قنــاةِ “الحــرة” قــد وظــف الصــور الموضوعيــة لعــرض أكبــر قــدْر مــن موضوعــات 
قضيــة التطبيــع علــى النحــو الــذي يضفــي المصداقيــة علــى الاخبــار المنشــورة، ويظهــر فــي الصــورة )٢( 
المنشــورة ســنة ٢٠١٧، مــع تقريــر إخبــاري يتكلــم عــن تفاصيــل منظومــة الدفــاع )ثــاد(؛ وهــو جــزء مــن 
نظــام متكامــل يُعــرف باســم “نظــام الدفــاع الصاروخــي”، الــذي يمكــن نقلــه إلــى أي مــكان فــي العالــم فــي 

.)Kuska, 2017( .ا، واســتخدامُه ضــد أيِّ تهديــدٍ محتمَــل وقــت قصيــر جــدًّ

نوع الصورة
قناة الحرة

%ك

1951,4موضوعية

1848,6شخصية

37100الإجمالي
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صورة )2(
ويظهــر ان قنــاة “الحــرة” اعتمــدت التنــاص المرئــي فــي الصــورة نفســها مــع خبــر مغايــر للمعنــى 
الأصلــي بعنــوان »مقتــرح أميركــي لتعزيــز الدفاعــات الجويــة بيــن إســرائيل والــدول العربيــة بعــد تطبيــع 
العاقــات بينهــم لصــد التهديــدات الإيرانيــة« )الحــرة / ترجمــات - دبــي، ٢٠٢٢(؛ ممــا يعنــي انهــا غيــرت 
معنــى الصــورة وعملــت علــى توجيــه المتلقــي إلــى معنــى اخــر يتــاءم مــع النــص الجديــد لإعطــاء نــوع 
مــن الاطمئنــان لمصداقيــة الخبــر المرافــق لهــا، فضــاً عــن الإيحــاء بدخــول المنظومــة الدفاعيــة إلــى 
العمــل، لا ســيما أن الَّلقطــة أُخِــذت أثنــاء إطــاق الصــاروخ الدفاعــي، علــى الرغــم مــن أن الخبــر يتنــاول 

مقترَحًــا فقــط.
فــي  الفاعلــة  الشــخصيات  قنــاةِ »الحــرة« ركّــز علــى  فيظهــر أن موقــع  الشــخصية  الصــور  أمــا 
قضيــة التطبيــع المتمثلــة بالرؤســاءِ، والقــادة، وكبــار المســؤولين، اذ يظهــر فــي الصــورة )٣( ولــي العهــد 
الســعودي، الأميــر محمــد بــن ســلمان، التــي نُشِــرت فــي ســنة ٢٠١٩ مــع خبــر حضــوره جلســةً لمجلــسِ 
الشــورى فــي الريــاض أثــر اســتدعائهِ مــن المحكمــة فــي واشــنطن فيمــا يخــص مقتــل جمــال خاشــقجي. 

 )Haroun, 2020(

صورة )3(
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وحققــت قنــاة “الحــرة” تناصًــا مــع الصــورة )٣(، اذ وظفتهــا فــي موقعهــا الإلكترونــي مــع خبــر 
“مصافحــة بايــدن قــد تحــدث.. ومــا يريــده ولــي العهــد الســعودي علــى وشــك الحصــول“ )الحــرة / ترجمــات 
واشــنطن، ٢٠٢٢(، فــي محاولــة لإعــادة المعنــى الســابق للصــورة، وتوظيفهــا لمعنًــى مفــادُه أن ولــي العهــد 
الســعودي سيســتجيب لتطلعات الرئيس الأميركي بشــأن التطبيع، إزاء قضية مقتل الخاشــقجي، ذلك أن 
ســيميولوجية الصــورة التــي ركّــزت علــى المامــحِ، ونظــرةِ ولــيّ العهــد، توحــي بإمكانيــة قَبــول ذلــك، علــى 

الرغــم مــن أن أصــل الصــورة ينطــوي عــن معنًــى آخَــر.
 جدول رقم )2( أساليب التناص المرئي التي وظفها موقع قناة الحرة في تناول قضية التطبيع:

أساليب التناص المرئي
قناة الحرة

%ك

2156,8التضافر والمحاكاة

513,5التشويش

513,5الاضمار أو القطع

210,8التضخيم أو التحريف

25,4القلب والعكس

37100الإجمالي
يثبــت جــدول )2( تعــدد أســاليب التنــاصّ التــي وظفهــا موقــع قنــاة “الحــرة” فــي تنــاول قضيــة التطبيــع، 
مــع إعطــاء أولويــة لأســلوب أســلوب التضافــر والمحــاكاة الــذي تفــوّق وبنســبة )٥٦,٨٪(؛ إذ اســتخدمت 
فيــه الصــورة بمعناهــا الأول الــذي نُشِــرت لأجلــه، والســير علــى مِنوالهــا؛ لتعزيــز النــص الجديــد، ونســجها 
معــه، كمــا فــي الصــورة )٤( لرئيــس مجلــس الأمــن القومــي الســعودي، ورئيــس جهــاز المخابــرات، بنــدر 

بــن ســل١طان، التــي اســتُعِملت ســابقًا فــي غيــر خبــر فــي مواقــع مختلفــة )ســما الإخباريــة، ٢٠٢٠(.

صورة )4(
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 فــي حيــن أعــاد موقــعُ قنــاة “الحــرة” توظيــفَ الصــورةِ نفســها مــع خبــرٍ لصحيفــة” هآرتــس” أن الأميــر 
بنــدر بــن ســلطان التقَــى لســنواتٍ قــادةً يهــودًا بارزيــن، ورؤســاء الموســاد، ورؤســاء وزراء إســرائيليين، 
ووصفته بأنه كان “عّرابَ” العاقاتِ السرية مع إسرائيل )الحرة / ترجمات ـ واشنطن، ٢٠٢٢(، ويبدو 
ان إعــادة توظيــف الصــورة جــاء لاعتبــارات معينــة، منهــا قلــة ظهــوره فــي الاعــام، فضــا عــن امكانيــة 

تغييــر معنــى الصــورة  لمعنــى تســعى القنــاة لترســيخه فــي ذهــن المتلقــي.
وعبــر المقاربــةِ الســيميولوجية، يتَماثــل نصفَــا الصــورةِ الأيمــنِ والأيســرِ بيــن مامــح الأميــر بنــدر بزِيــه 
العربــي، الــذي يمثــل الــزيّ الرســميَّ للمملكــةِ العربيــة الســعودية مــع مامــحِ الشــخصِ الــذي يضــع عَلَــم 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى الجانــب الأيســر لزيــه الرســميّ، فضــاً عــن أنهــا جــاءت بلقطــة قريبــة، 
وبزاويــةِ مســتوى النظــر؛ وهــي زاويــةٌ واقعيــة محــدودة التأثيــر الدرامــي، مركــزة علــى تعابيــرِ الوجــهِ، لا 
ســيما النظــر إلــى الأعلــى قليــاً مــن الطرفيــن؛ لتوحــي ان ثمــة رؤيــة مشــتركة بيــن الأطــراف المجتمعــة 

بمــا يتوافــق مــع نــص الخبــر.
أمــا الصــورة )5( فهــي لنقطــة مراقبــة مغربيــة علــى الحــدود مــع موريتانيــا فــي الصحــراء الغربيــة، 
نُشِــرت مــع خبــر مفــاده »أن تاجــر خــردة يتحسّــر علــى توقّــف تجارتــه؛ نتيجــة التوتــر فــي الصحــراء 
الغربيــة منــذ العمليــة العســكرية التــي نفذتهــا المملكــة؛ لإعــادة حركــة المــرور باتجــاه موريتانيــا« )أ ف 

.)٢٠٢٠ ب، 

صورة )5(
وقــد تناصــت معهــا قنــاة “الحــرة” فــي محاولــة لإعــادة إنتــاج معنــى الصــورة بمــا يخــدم مقاصدهــا، 
عــن طريــق الخبــر الــذي حمــل عنوانــاً “لأول مــرة.. إســرائيل تدعــم المغــرب فــي قضيــة الصحــراء” 
)الحــرة / ترجمــات - واشــنطن، ٢٠٢٢(؛ إذ يتضــح عبــر المقاربــة الســيميولوجية اختــافٌ فــي توزيــع 
عناصــر الصــورة فــي نصفهــا الأيمــن مــع الأيســر، تركــز علــى فوضــى المــكان الــذي تمحــور حــول 
المعبــر الحــدودي المغربــي، فضــاً عــن أنهــا أُخِــذت بلقطــةٍ طويلــةٍ؛ لعــرض المشــهد كامــاً، فضــاً 
عــن ظــالاتِ اللــونِ الأســود، التــي أخَفــت ملامــحَ الأشــخاصِ؛ لاعتبــاراتٍ معينــة، وبطريقــةٍ أوحــت 

بأهميــة الاحتيــاج للمســاعدة، وبمــا يتــاءم مــع فحــوى الخبــر.  
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فــي حيــن جــاء أســلوب التشــويش فــي المرتبــة الثانيــة، وبنســبة )١٣.٥٪(، وهــو أســلوب اعتمدتــه 
قنــاة »الحــرة«؛ للتاعــبِ فــي معنــى الصــورةِ الســابق عبــر توظيفهــا مــع نــص إخبــاري جديــدٍ، كمــا ورد 
فــي صــورة )6( لوكالــة »فرانــس بــرس«، والتــي جــاءت مــع خبــرِ »الكنيســت الإســرائيلي يــدرس مشــروع 
قانــون يحظــر رفــع الأعــام الفلســطينية فــي المؤسســات والجامعــات التــي تمولهــا إســرائيل داخــل الخــط 
فلســطينيين  المراقبــة متظاهريــن  بــرج  مــن  يشــاهِدُ  إســرائيلي  لجنــدي  الصــورة  الأخضــر«، مؤكــدة أن 
يُلوّحــون بالعَلــم الوطنــي فــي مدينــة طوبــاس فــي ٦ مــن يونيــو ٢٠٢٢ خــال تجمــعٍ؛ للتنديــد بالتوســع 
الاســتيطاني الإســرائيلي )٢٠٢٢ ,Melhem(، اذ جسّــدت الصــورةُ الرفــضَ الجماهيــريَّ لهــذا القانــون، 

وأن العلــم ســيبقَى مرفوعــاً.

صورة )6(

وعلــى الرغــم مــن وضــوح العلــم فلســطيني فــي الصــورة؛ إلا أن قنــاة »الحــرة« وظّفــت المشــهد مــع 
تقريــر إخبــاري تحــت عنــوان »إســرائيل اليــوم ليســت تلــك التــي أبرمــت معاهــدة ســام مــع الأردن«، 
وتمحــور حــول المواقــف الأردنيــة مــن الرؤيــا الإســرائيلية بمــا يخــصّ تكويــن عاقــة فيدراليــة أو كونفدراليــة 
بيــن الأردن وفلســطين، لا ســيما بعــد ظهــور نتائــج انتخابــات الكنيســت الإســرائيلي )الرنتــاوي، مــا بعــد 

الانتخابــات الإســرائيلية.. جولــة فــي عقــول الأردنييــن، ٢٠٢٢(.
لقــد ســعت الصــورة )6( عــن طريــق المقاربــة الســيميولوجية لإضفــاء الأهميــة والعظمــة لموضــوع 
الصــورة، والرهبــة أحيانًــا، اذ إن زاويــة اللقطــة مــن الأســفل إلــى الأعلــى وقــد ركــزت علــى مجنــدة إســرائيلية 
 )out of تســند رأســها علــى يدهــا، وهــي تنظــر مــن الأعلــى علــى العلــم الفلســطيني الــذي أُخِــذ بطريقــة
)focus؛ بهــدف التركيــزِ علــى المواقــفِ الإســرائيلية الرســمية التــي تترقّــب ردودَ الأفعــال مــن مشــروعها 

إزاء فلســطين.
 أمــا أســلوب الإضمــار أو القطــع فجــاء مــع أســلوب التشــويش فــي المرتبــة الثانيــة مــن أســاليب 
التنــاص المرئــي، وبنســبة )١٣.٥(، والــذي حاولــت فيهــا القنــاةُ )محــلُّ البحــث( إخفــاءَ المعنــى الأصلــيِّ 
للصــورة، وتوظيفَهــا لخدمــةِ معنًــى آخــر، وعلــى ســبيل المثــال: الصــورة )7( التــي جسّــدت خبــرًا يتحــدث 

.)Gabor, 2021( عــن وبــاء كورونــا، وانتشــاره فــي فلســطين، وعــدم الســيطرة عليــه
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صورة )7(
 فــي حيــن وظفتهــا القنــاةُ )محــل البحــث( فــي خبــرٍ يتحــدث عــن ضــمِّ الضفــة وغــزة إلــى الأردن، 
وإقامــة مملكــة أردنيــة–  فلســطينية هاشــمية، تمنــح جنســيتها للفلســطينيين فــي لبنــان وســوريا، إن تطلــب 
الأمــر، وتنهــي الحُلــم غيــر الواقعــي بـ”العــودة” و”اســتعادة أرض الأجــداد” )الرنتــاوي، عــن “الضــم” 

و”مملكــة فلســطين الهاشــمية” بوصفهمــا توطئــة للحــل الإســرائيلي للقضيــة الفلســطينية ، ٢٠٢٢(.
تشــير المقاربــة الســيميولوجية إلــى أن الصــورة لــم يتماثــل نصفُهــا الأيمــنِ مــع الأيســر؛ لكنهــا ركــزت 
، كمــا جــاءت بلقطــة متوســطةٍ؛  علــى الشــخصِ بوصفــه محــورَ الحــدثِ الــذي يمثــلُ الشــعبَ الفلســطينيَّ
لإظهــار حركــةِ الجســدِ والجلــوسِ بهــذه الطريقــة أمــام لوحــةِ العَلــم الفلســطيني، وعامــةِ الانتصــار خلفــه، 
فضــاً عــن النظــر إلــى الأعلــى؛ لتعــزز مــا جــاء فــي الخبــر، وكأنّ الانتصــار فــي اســتعادة الأرض بــات 

أمــرًا مــن الماضــي، ومــن الأجــدرِ التطلــعُ إلــى حلــولٍ أخــرى.
وجــاء أســلوب التضخيــم أو التحريــف بنســبة )10.8٪( بالتركيــز علــى بعــض العناصــر، التــي 
تحملهــا الصــورةُ الأصليــةُ، وتوظيفهــا فــي خبــر مغايــرٍ؛ ممــا يُضفِــي نوعًــا مــن المصداقيــة للمعنــى الــذي 
وردت معــه. كمــا جســدت الصــورة )8( الخبــر الــذي أوضــح »أن المغــرب يســتعين بطائــرات مســيرة 

لرصــد حرائــق الغابــات«، مؤكــدة أن الصــورة مــن الأرشــيف )العيــن الإخباريــة، ٢٠٢١(

صورة )٨(
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 وعلــى الرغــم مــن تركيــز الصــورة علــى المُســيرة التــي ترتفــع فوقَهــا سَــحابةُ دخــانٍ )فــي إشــارة إلــى 
الحرائــق، ورجــل الإنقــاذ الــذي يلبــس الكِمامــة؛ بســبب ذلــك(؛ إلا أن موقــع قنــاة “الحــرة” نشــرها بعنــوان 
“تتجســس لســاعات”، معــززًا بتقريــر عــن المســيرات الجديــدة، وأن المغــرب حصــل علــى ١٥٠ طائــرة 
دون طيــار مــن شــركة إســرائيلية متخصصــة؛ لخدمــة أهدافهــا فــي التجســس والاســتطاع؛ وهــو جــزءٌ 
. )الحــرة / ترجمــات واشــنطن، ٢٠٢٢( مــن التقــارب بيــن المغــرب و”إســرائيل” منــذ التطبيــعِ الدبلوماســيِّ
توضــح المقاربــةُ الســيميولوجيةُ التــي جــاءت بلقطــةٍ متوســطة، وبتركيــزٍ علــى المســيرة بوصفهــا محــور 
الحــدث، مــع نظــرِ أحــد الأشــخاصِ إليهــا وكأنهــا تُســتعمل أول مــرة، فضــاً عــن الإيحــاء بترقــب نتائجهــا؛ 
أمّــا لــونُ الدخــان فــي الســماء فقــد تداخــل مــع لــونِ الغيــومِ؛ ممــا أخــرج مقصــدَ الصــورةِ الأصليــة إلــى معنــى 

فــت لأجلــه. الخبــر الــذي وُظِّ
أمــا الصــورة )9( فنُشــرت مــع خبــر فحــواه أن دبابــات ســعودية تشــارك فــي تدريــبٍ عســكريٍّ شــمالَ 
مدينــة الكويــت )Financial Time, 2020(، مؤكــدةً أن المملكــةَ العربيــة الســعودية تمتلــك واحــدةً مــن 

أكبــرِ ميزانيــات الدفــاع فــي العالــم؛ إذ أنفقــت ٥٧ مليــار دولار علــى حمايــة البــاد العــام الماضــي.

صورة )9(

فــي المقابــل، تناصــت قنــاةُ “الحــرة” فــي موقعهــا الإلكترونــي مــع الصــورة نفســها فــي خبــر حمــل 
عنــوان “هــل تشــارك الســعودية فــي التحالــف مــع إســرائيل لــردع إيــران؟”، مؤكــدة أن الحكومــة الإســرائيلية 

كشــفت عــن “شــراكة عســكرية إقليميــة لمكافحــة التهديــدات الإيرانيــة” )الغــول، ٢٠٢٢(.
وتبيــن المقاربــةُ الســيميولوجية أن لقطــة الصــورة جــاءت طويلــةً؛ بُغيــةَ عــرضِ أكبــر قــدْر مــن مشــهد 
الدبابــات العســكريةِ التــي هــي محــورُ الحــدثِ، وأمامهــا النيــران؛ لإعطــاء إيحــاءٍ بجاهزيتهــا مــن ناحيــة، 

ــراكةِ العســكرية مــن ناحيــةٍ أخــرى. وتعزيــزِ مَقصــدِ الخبــر بدخولِهــا فــي الشَّ
أمــا أســلوبُ القلــب والعكــس فحــل فــي المرتبــة الأخيــرة بنســبة )5.4٪( الــذي تناصــت فيــه 
ــعَ أخــرى؛ منهــا الصــورةُ )10( للشــيخ الســعودي محمــد  ــار مواق ــاة مــع أخب ــارِ القن بعــضُ صــورِ أخب
ــي مــع  ــم« الإلكترون ــاة »العال ــع قن ــي موق ــي نشــرت ف ــا ليــوم عرفــة، والت العيســى أثنــاء اختيــاره خطيبً
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خبــر قالــت فيــه »جنــد محمــد بــن ســلمان الشــيخ »محمــد العيســى« ليحــول العــدو اللــدود الصهيونــي فــي 
عقــول الســعوديين إلــى جــار ودود يجــب التعامــل معــه، وســيجعله مبعــوث التطبيــع الدينــي مــع الاحتــال 

الإســرائيلي«  )قنــاة العالــم، ٢٠٢٢(.

صورة )10(
فــي حيــن اســتخدمت قنــاة »الحــرة« الصــورة نفســها، لكــن بمعنًــى معاكــس تمامًــا؛ إذ جــاءت مــع خبــر 
عنوانــه »بعــد ضجــة اختيــاره خطيبًــا لـــ »عرفــة«.. مــاذا قــال العيســى أمــام الحجيــج؟«، مشــيرة إلــى أن 
الرجل يمثل »صوت التحديث وقيم التســامح والتنوير والإســام الوســطي“ )الحرة ـ واشــنطن، ٢٠٢٢(.

وفــي المجمــل، وعلــى الرغــم مــن أن الصــور اســتُخدمت فــي غيــر موقــع بمعــانٍ مختلفــة؛ إلا أن قنــاة 
»الحــرة« ربمــا ســعت بقصــدِ اســتخدامِ التنــاص فــي الصــور نفســها لتغييــر معناهــا الــذي وُظِفــت لأجلِــه 

إلــى معنًــى يتــاءم مــع أُطروحاتهــا؛ وهــي جــزء مــن عمليــة مجابهــةِ ايديولوجيــة الآخــر.
جدول )3( مصادر الصور التي اعتمدها موقع قناة الحرة في تناول قضية التطبيع:

يؤكــد جــدول )3( أن موقــع قنــاة »الحــرة« اعتمــد علــى الــوكالاتِ الإخباريــةِ فــي معظــم صــور أخبــار 

مصدر الصورة
قناة الحرة

%ك

2978,4وكالات

513,5مجهولة المصدر

25,4مواقع التواصل

12,7ارشيفية

37100الإجمالي
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التطبيــعِ مــع »إســرائيل«، وبنســبة )٧٨.٤٪(؛ مــن أجــلِ إضفــاءِ مصداقيــةٍ معينــة لأخبارهــا مــن جهــةٍ، 
وربمــا عــدم توافــر مراســلين خاصيــن بالقنــاةِ يغطــون الأخبــارَ والتصريحــاتِ مــن مواقــع الأحــداث مــن 
جهــة أخــرى، بالمقابــل ســجل الباحــث ماحظــاتٍ علــى بعــض الصــورِ؛ منهــا صــورةٌ اســتعانت بهــا القنــاة 
لخبريْــن، مُســندةً الصــورة نفســها فــي كل خبــر إلــى مصــدرٍ معيــنٍ؛ إذ أســندت الصــورة )11( إلــى وكالــة 
»فرانــس بــرس« فــي خبــر »الســعودية وإســرائيل.. مؤشــرات التقــارب و«الفرصــة المناســبة« للتطبيــع« 
)فرانــس بــرس، ٢٠٢٢(، والصــورة نفســها )12( إلــى »رويتــرز« فــي خبــر علــى لســان رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي الــذي قــال » إســرائيل تمــد يدهــا لكافــة دول المنطقــة، وتدعوهــا إلــى إقامــة العاقــات معنــا، 

ولتغييــر مســار التاريــخ مــن أجــل أطفالنــا“ )الحــرة ـ دبــي، ٢٠٢٢( 

     صورة )11(      صورة )12(
أمــا الصــورة )13( فهــي لولــي العهــد الســعودي، محمــد بــن ســلمان، المســندة إلــى وكالــة “فرانــس 
بــرس”، الخاصــة بقمــة جــدة للأمــن والتنميــة، والتــي اســتعملت فــي غيــر موقــع، الا انهــا جــاءت مــع تقريــرٍ 
إخبــاري حــول تصريحــاتِ وزيــرِ الخارجيــة الســعودي، عــادل الجبيــر، فــي قــرار بــاده بفتــحِ أجوائِهــا أمــام 
الطائــراتِ الإســرائيلية )عبــد الحســين، ٢٠٢٢(، وأن القنــاة اكتفــت بهــذه الصــورةِ، ولــم يتــمَّ وضــعُ صــورة 
ــر إلــى أن القــراراتِ هــي أحاديــةُ المصــدرِ، وكل مــا يصــدُر عــن المســؤولين  لوزيــر الخارجيــة؛ وهــو مــا يؤشِّ

يمثــل ولــي العهــد.

صورة )13(
فــي المرتبــة الثانيــة فكانــت لمجهولــة المصــدر، وبنســبة )١٣.٥٪(، كمــا جــاءت فــي الصورة )١٤(، 
التــي يتضــحُ أنهــا التُقِطــت مــن أحــدِ المبانــي المجهولــة غيــر واضحــة المعالــم مــع خبــرِ “المخابــرات 
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التركيــة اعتقلــت ٥ إيرانييــن مشــتبه بهــم بالتخطيــط لتنفيــذ عمليــات ضــد مواطنيــن إســرائيليين فــي مدينــة 
إســطنبول قبيــل زيــارة وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي )الحــرة ـ إســطنبول، ٢٠٢٢(.

صورة )14(
أمــا صــورُ مواقــعِ التواصــل الاجتماعــي فاســتُخدمت بنســبة )٥.٤٪(، اســتعانت بهــا القنــاة؛ 
لغــرض توضيــحِ أســاليبِ التاعــب فــي الصــور، وإعطائِهــا معنًــى غيــر حقيقــي، كمــا فــي الصــورة 
)١٥( و)١٦(، اللتيــن وردتَــا مــع خبــرٍ توضّــح فيــه القنــاةُ أن الصــورة مفبركــة، ونُشِــرت فــي مواقــع 
التواصــل بعــد اقتطاعهــا مــن مقطــع فيديــو، مؤكــدةً أن الفيديــو ملتقــطٌ عــام ٢٠٢٠، ولا عاقــةَ لــه 

بتطبيــعِ العَاقــاتِ المغربيــة- الإســرائيلية )الحــرة، ٢٠٢٢(.

      صورة )15(       صورة )16(
أمــا الصــور الأرشــيفيةُ فجــاءت أخيــرًا بنســبة )٢.٧٪(، ولمــرةٍ واحــدةٍ فقــط فــي العينــة التــي 
اعتمدهــا الباحــثُ، ويمكــن ان يعــزى ذلــك الــى ان مواضيــعَ التطبيــع وأحداثــه حديثــةٌ، وتتطلــب 

صــورًا تتطابــق مــع آنيــةِ الأحــداثِ، ولا تتطلــبُ الرجــوعَ إلــى الصــور الأرشــيفية.

الإستنتاجات
المتعلــق . ١ الاخبــاري  المحتــوى  تدعيــم  فــي  الصحفيــة  بالصــورة  قنــاة »الحــرة«  اهتمــام موقــع 

بقضيــة التطبيــعِ مــع »إســرائيل«، اذ جــاءت الصــور رفقــة جميــع موادّهــا الإخباريــة التــي عنيــت 
بالقضيــة.
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الاعتمــاد الواضــح للتنــاص المرئــي فــي موقــع قنــاة الحــرة لخدمــة قضيــة التطبيــع علــى النحــو . ٢
الــذي يتناســب مــع اجنداتهــا اذ عمــدت القنــاة إلــى التنــاص مــع بعــض الصــور المنشــورة فــي 
مواقــع متعــددة، لربــط الصــور وتأطيرهــا بمعنًــى معيــنٍ لــدى الجمهــور بغيــة ترســيخِها فــي 
الذهــن، فضــا عــن انهــا حاولــت تغييــرِ المعنــى الــذي جســدته بعــضُ الصــورِ إلــى دَلالاتٍ 
تنســجمُ مــع أُطروحاتهــا، فــي حيــن ان تســارع الاحــداث فــي بعــض الاحيــان يســتدعي ســرعة 

النشــر لا ســيما فــي المواقــعِ الإلكترونيــة؛ ويمكــن ان يــؤدي إلــى إحــداث التنــاص المرئــي.
التــوازن فــي توظيــف الصــور الشــخصية والموضوعيــة فــي قضيــة التطبيــع يأتــي لطبيعــةِ . ٣

الأخبــار التــي تتطلــبُ التركيــزَ علــى القــوى الفاعلــةِ تــارةً، والموضوعــاتِ تــارةً أخــرى، لاســيما 
أن جَنَبــات قضيــةِ التطبيــع يتطلــبُ عرضهــا بشــكل متــوازن.

التــي عنيــت . ٤ قنــاة »الحــرة« لإضفــاء المصداقيــة والشــرعية علــى اطروحاتهــا  ســعى موقــع 
بقضيــة التطبيــع لاعتمادهــا بشــكل رئيــسٍ فــي تناصهــا المرئــي علــى صــور الــوكالات الإخباريــة 
الدوليــة، لاســيما وكالتــي »رويتــرز«، و«فرانــس بــرس« ممــا يؤشــر ضعفــاً فــي شــبكة مراســلي 

القنــاة لتغطيــة احــداث القضيــة، علــى الرغــم مــن تبايــن اعتمادهــا علــى المصــادر الأخــرى.
تعــددت أســاليب التنــاص المرئــي الــذي اعتمــده موقــع قنــاة »الحــرة« بمــا ينســجمُ مــع مقاصدِهــا . ٥

نحــو التطبيــع مــع »إســرائيل«؛ إذ تفــوّق أســلوبُ التضافــرِ والمحــاكاة علــى أســاليبِ الاخــرى، 
وهــو مــا يؤشــر اعتمــاد القنــاة علــى انتقــاء الصــور التــي تتوافــق مــع ايديولوجيتهــا والســير علــى 
مِنوالهــا؛ لتعزيــز النــص الجديــد، ونســجها معــه، ثــم جــاء أســلوبُ التشــويش فــي المرتبــةِ الثانيــة؛ 
وهــو أســلوبٌ اعتمدتــه للتاعــبِ فــي معنــى الصــورةِ الســابق عبــر توظيفِهــا مــع نــصٍّ إخبــاري 
جديــد، بعدَهــا أســلوبُ الإضمــار أو القطــع، وجــاء مــع أســلوبِ التشــويش فــي المرتبــةِ الثانيــة 
مــن أســاليبِ التنــاصّ المرئــي، الــذي حاولــت فيهــا القنــاةُ إخفــاءَ المعنــى الأصلــيِّ للصــورة، 
وتوظيفَهــا لخدمــةِ معنًــى آخَــر، بعدَهــا جــاء أســلوبُ التضخيــمِ أو التحريــف الــذي ركّــز عــن 
طريقــه علــى بعــضِ العناصــرِ التــي تحملهــا الصــورةُ الأصليــة، وتوظيفهــا فــي خبــرٍ مغايــرٍ؛ 
ممــا يُضفِــي نوعًــا مــن المصداقيــة للمعنــى الــذي وردت معــه. أمــا أســلوبُ القلــب والعكــس 
فحــل فــي المرتبــة الأخيــرة الــذي تناصــت فيــه مــع مواقــع أخــرى؛ مــن أجــلِ مجابهــةِ أُطروحــات 
القنــواتِ الأخــرى بمــا يخــصُّ قضيــةَ التطبيــع، لا ســيما أن قنــاة »الحــرة« تســعى لتغييــر قناعــاتِ 
الجمهــور العربــي نحــو قبــولِ التطبيــع، وإعطــاءِ دافــعٍ إلــى الحكومــاتِ الأخــرى لانضمــامِ مــع 
الــدول المُطبعــة، عــن طريــق التركيــزِ علــى مكاســبها جــراءَ التطبيــع، وإغفــالِ كلِّ مــا يخالــفُ 

أُطروحاتِهــا، لاســيما مــا يتعلــقُ بالنصــوصِ المرئيــة.
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المصادر والمراجع
أ ف ب. )٢٠٢٠(. تاجــر خــردة يتحســر علــى توقــف تجارتــه نتيجــة التوتــر فــي الصحــراء الغربيــة. تــم الاســترداد 

SWI swissinfo.ch: https://www.swissinfo.ch/ara/afp/46182602 من
احمد الزعبي. )٢٠٠٠(. التناص نظريا وتطبيقيا. عمان: مؤسسة عمون للنشر والتوزيع.

احمد عدنان حمدي. )٢٠١٢(. التناص وتداخل النصوص المفهوم والمنهج دراســة في شــعر المتنبي. عمان: 
دار المأمون للنشر واالتوزيع.

الحــرة ـ إســطنبول. )٢٣ يوليــو, ٢٠٢٢(. المخابــرات التركيــة تعتقــل ٥ إيرانييــن قبيــل زيــارة وزيــر الخارجيــة 
https://bit.ly/3KELiMU :الحــرة مــن  الاســترداد  تــم  الإســرائيلي. 

الحــرة ـ دبــي. )١٠ يوليــو, ٢٠٢٢(. إســرائيل تعلــق علــى رحلــة بايــدن المرتقبــة مــن مطارهــا إلــى الســعودية 
https://bit.ly/3kuLwf3 :الحــرة مــن  الاســترداد  تــم  مباشــرة. 

الحــرة ـ واشــنطن. )٨ يوليــو, ٢٠٢٢(. بعــد ضجــة اختيــاره خطيبــا لـ”عرفــة”.. مــاذا قــال العيســى أمــام الحجيــج؟ 
https://bit.ly/41x3o9E :تــم الاســترداد مــن الحــرة

الحــرة / ترجمــات - دبــي. )١٠ يونيــو, ٢٠٢٢(. صحيفــة: مشــروع قانــون أميركــي لتعزيــز التعــاون الدفاعــي بيــن 
https://bit.ly/3Jf4Lma :إســرائيل ودول عربية. تاريخ الاســترداد ١٣ اغســطس, ٢٠٢٢، من الحرة

الحــرة / ترجمــات ـ واشــنطن. )١٣ يوليــو, ٢٠٢٢(. “عــراب” العاقــات الســرية.. صحيفــة تكشــف دور بنــدر بــن 
https://bit.ly/3SEhDoT :ســلطان فــي التقريــب بيــن الســعودية وإســرائيل. تــم الاســترداد مــن الحــرة

الحــرة / ترجمــات - واشــنطن. )٢٣ يونيــو, ٢٠٢٢(. لأول مــرة.. إســرائيل تدعــم المغــرب فــي قضيــة الصحــراء. 
https://bit.ly/3m0H1Jh :تــم الاســترداد مــن الحــرة

الحــرة / ترجمــات واشــنطن. )٢ أكتوبــر, ٢٠٢٢(. تتجســس لســاعات.. تقريــر عــن المســيرات الجديــدة فــي 
https://bit.ly/3KPbRPs الحــرة:  مــن  الاســترداد  تــم  المغــرب. 

الحــرة / ترجمــات واشــنطن. )١ يونيــو, ٢٠٢٢(. مصافحــة بايــدن “قــد تحــدث”.. ومــا يريــده ولــي العهــد الســعودي 
https://bit.ly/3KK1jB4 :على وشــك الحصول”. تم الاســترداد من الحرة“

العيــن الإخباريــة. )١٤ ٨, ٢٠٢١(. المغــرب يســتعين بطائــرات مســيرة لرصــد حرائــق الغابــات. تــم الاســترداد 
https://al-ain.com/article/morocco-drones-monitor-forest- :مــن العيــن الإخباريــة

fires
إيمــان عبــد الرحمــن. )٢٠٠٥(. اســتخدامات الصــورة فــي الأخبــار التلفزيونيــة ) إطروحــة دكتــوراه( غيــر منشــورة. 

كليــة الإعــام، قســم الصحافــة: جامعــة بغــداد.
حســين عبــد الحســين. )١٩ يوليــو, ٢٠٢٢(. الســعودية وقطــر والتطبيــع مــع إســرائيل بــا ســام. تــم الاســترداد 

https://bit.ly/3IElTjU :مــن الحــرة
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 ،Journal of Human Sciences .رنــا ميــري مزعــل. )٢٠١٤(. التنــاص فــي الرســم العراقــي المعاصــر
١)٢٠ )المجلــد الثانــي((، ١٠٣-١١٦.

ســما الإخباريــة. )٠٨ أكتوبــر, ٢٠٢٠(. شــاهد: بنــدر بــن ســلطان وخفايــا الكوفيــة الفلســطينية بمدريــد وحــارس 
https://samanews.ps/ar/ الإخباريــة:  ســما  مــن  الاســترداد  تــم  دمشــق.  فــي  الأســد  حافــظ 

post/434455
لتحيــزات وســائل  نمــوذج تفســيري  “بنــاء  التنــاول الإعامــي  فــي  التحيــز  الشــجيري. )٢٠١٨(.  ســهام حســن 

والترجمــة. للنشــر  دار حميثــرا  القاهــره:  )الإصــدار ١(.  الإعــام” 
عريــب الرنتــاوي. )٢٦ يونيــو, ٢٠٢٢(. عــن “الضــم” و”مملكــة فلســطين الهاشــمية” بوصفهمــا توطئــة للحــل 

https://bit.ly/41K863X :الإســرائيلي للقضيــة الفلســطينية . تــم الاســترداد مــن الحــرة
عريــب الرنتــاوي. )١٣ نوفمبــر, ٢٠٢٢(. مــا بعــد الانتخابــات الإســرائيلية.. جولــة فــي عقــول الأردنييــن. تــم 

https://bit.ly/41yFmes الحــرة:  مــن  الاســترداد 
عــاء الديــن احمــد عبــاس علــي باشــا. )٢٠١٩(. تاطيــر الصــورة الصحفيــة فــي العمليــات النفســية عبــر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي صفحــات الفيــس بــوك الاســرائيلية الموجهــة للعــرب إنموذجــاً )إطروحــة دكتــوراه( 

غيــر منشــورة. قســم الصحافــة، كليــة الإعــام، بغــداد: جامعــة بغــداد.
فرانــس بــرس. )٢٦ يونيــو, ٢٠٢٢(. الســعودية وإســرائيل.. مؤشــرات التقــارب و”الفرصــة المناســبة” للتطبيــع. تــم 

https://bit.ly/3Yswp3s :الاســترداد مــن الحــرة
قناة العالم. )٩ يوليو, ٢٠٢٢(. شــاهد.. “الشــيخ عيســى” خطيب يوم عرفة ونشــاطاته التطبيعية. تم الاســترداد 

https://www.alalam.ir/news/6260208 :من قناة العالم
نــادر مصــاروه. )٢٠٠٨(. شــعر العميــان )الواقــع - الخيــال - المعانــي والصــور الفنيــة(. )غالــب عنابســه، 

المحــرر( بيــروت، لبنــان: دار الكتــب العلميــة.
وائــل الغــول. )٢٢ يونيــو, ٢٠٢٢(. “الدفــاع الجــوي للشــرق الأوســط”.. مواجهــة إيــران “أولويــة” وحديــث عــن 

https://bit.ly/3Z7Hdp1 :اســتفادة ســعودية. تــم الاســترداد مــن الحــرة
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